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الكتابة.فيتجربتكعنتتحذتأنمنكتطل!ثمنيأتييومذات

عمركتلخص!كيفتدريلا،الكلماتتحترفالذيأنت،بكضاذا

.مولدككانمتىبالتحديدتدريولا،الورقعلى

يتوقعه.الذيالتاريخغيرفيغالبأولكن،فجأةيولدفالكاتب

أؤلأمامولدمنوهناك..الأزلمنذكاتبأولدأثهيعتقدمنهناك

الأخير..نضهالأربعينفيإلأئوذذلمواخر...أصدرهكتاب

أكثرتصدروأن،مبدعأثكيعنيلا،الاوراقعشراتتسؤدأن،لكن

هو!الكاتب:يقولكان"همنغواي".كاتبأثكيعنيلاكتابمن

وأعداء.معجبونلهمنيعنيكانورثماقزاء"،لهمن

نأ،تعارضأن،تجادلأن.نفسكضدتفكرأنيعنيتكتبفأن

إبداعولاالمحظور،خارجأدبلاأنالبدايةمنذتعيأن،تجازف

ولولها.جوابلاالتيالكبيرةالأسمئلةخارجولا،الممنوعخارج

الأمر.وانتهىال!ماويةبالكتبالبشرتةلاكتفتهذاغيرالكتابةكانت

دائمةومساءلةنظرإعادةكونهافييكمنانومتعتهاالكتابةخطرولكن

دائمة.مجازفةكونهافيأي؟للذات

الثامنةفيساعرة،ولدثالبدءفيإئنيأقولأنيمكننيوهكذا

حينشعرثةأمسيةذات،بالرجولةمكتطةقاعةفي،عمريمنعشرة

جاء،وشرسمتحفسجزائريجمهورعلىعاطفيأشعرألأقرأوقفث

عنوالكتابةأنوثتيبتهمةليحاكمنيالآخرونصفه..ليلئقمفقنصفه

صفحاتعلىالشهداءدفنمنالبعضفيهينتهلمزمنفيالحمث

شهرتيالقاعةخماسفيزادومما.الكتبدفتيوبينالجرائد

بعنوأنليلةكلئذاععاطفيشعريلبرنامجكمقذمةالإذاعية

التركيبةعلىانقلابأبساطتهعلىالبرنامجذلككانفقد"همسات".

نأبالكفما؟قولهولاالغزلسماغتتعؤدلمالتيالجزائريةالثفسية

عليهراهنتالذيالاستقلالجيلبراعممنهيجزائريةفتاةمنيأتي

بأكملها؟ثورة

باري!.فيالعربيالعالممعهدفي"والإبداع"المرأةندوةفيألقيت)-"(شهادة



تاريخيةلأسبابىاطفيئعجنرص-يعاليشعبآكتا،الواقعفي

منوجعلت،ستيصغرسغمهداآكتشنهحثكيفأدريولأ.معقدة

الجزائريالإنسانأنمعتقدةى،الآوقضيتيالجميلةوالكلمةالحمت

التياًلثوريةوالنتعاراتالأبنيةكلوأنالداخلمنوفارغعريض

الفغةفوحدهما:.إعمارهفيتساعدلنالاستقلالبعدحولهرفعت

كانورتماجديد.--صائرقيانسادحاإء،ترميمهبإمكانهماوالعاطفة

النفسيةاًلبنية،الاستقلالبعدإمطالنا،هوالحاليةمشاكلناأسبابأحد

والاقتصادالزراعيةبالفرىوأنعثمغالناالإنسانلهذاوالعاطفية

الئموذجي.

بعفيقفيهينتهل!زمنفيالحمثعنكتبمث

صفحاتعلىلمتثهداء1دفنمنلجزائريين1

الجرائد!

علىئغطيأنالعدائيةلئةالزجالأصواتانبإمكاكانيومها

لاؤلالعالمإلىيخرجالذيصوتيوتخنقالمرتبكةالنتاعريةنبرتي

أخجلورثماأخافهكنتالذيالزجلفيقؤتيوجدتولكئني.مؤة

المستشفىفيأبيوجودلتصمادفالامسيةتلكخططثقدوكنت

قدكنثبعدماأكتبماإلىوالاستماعحضورهعدتمأضمنحتى

في.العربيةبالفغةلجهلهقراءتيعلىقدرتهعدمالماضىفيضمنث

أفرادجميعجهلفيتكمنانالكتابةفيوجرأتيقوتيكانتالواقع

بالفغةشاعراكانالذيأبيذلكفيبما،العربيةبالفغةأسرتي

علىيتفزجكانهـانماأكتبكنتعمايومأيسألنيولمالفرنسثة،

أبوفي.بزهوالجرائدفيصوري

عنبلغهعسكريمستشفىفيللعلاجموجودأكانالذيأبيولكن

دونالمستشفىمغادرةيقرربهاذا.الامسيةتلكخبرالجرائدطهـيق

مقابلالمالمنمبلغأممزضيهإلىدفعأنبعدالطبيبمنإذن

مرافقته.

القاعةيدخلأبي،منقشيمن،أرىوأناعلىئغمىكادأتهوأذكر

لي.مقابلأمكانهفيأخذ،بممرضحينمحاطأ

نأ،مسبقبآسمتفزازالقصائدتلكأختاروأنايومها،أتوقعأكنلم

فيتكنلملأئهمكرهةآقىهـآهارحت.ليسيستمعالذيهوأبييكون

بدأأنالأمسيةأنتهاءلحظةالأخيرةمفاجأتيوكانتغيرها.حوزتي

.أشعاريعنالجزائريةالثورةغياببتهمةبمهاجمتيالحضوربعض

ابنتي"إن:قالأتهوأذكر.أبيبصفتهالكلمةليطلبأبيوقف"هنا

تفتعلوأنتعشهلمشيءعنتكتبأنيمكنهاولاالثورةأثناءكألدت

التاريخلتكتبهناليستهي.شاعرةنظركمفي-صيا لتصحت.كا

شئتمإذا.اذثورةبااسمأيضأالشعرتدقتلوالن.أحاسيسهالتكتبهـاتما

فمنهيوأقامجاهد،فأناأنا.عنهافسأحذثكمالثورةعنالتحذث

".أخرىهموماليوتملهآخرجيل

لميسمعممرضئنمحلممستشفى1من1ئيجاء

!شعري

التيوالقاعةأبيبيننثقاشإلىدهشتيأمامالحوارتحؤلوهكذا

اًلنصصفاجألتبحججعنينيابةيجيبوهولهيصققنصفهاراج

فيالأبهذاآستماتةسبمتيفهموالمالذينالحضورمنالاخر

شرفأو..الثورةشرفعنلاالنتعرشرفوعنابنتهعنالدفاع

القبيلة!

ويغادرالأمسيةآنتهاءعنديقتلنيوهودموعهأحديلحظولم

ممزضاه.يرافقهالمستشفىفيغرفتهإلىليعودالقاعة

وحديأعودويتركنينفسهابالكبرياءينسحبأراهوأنابكيتيومها

..وحديسأمشيهقدرأيومهابدأتأتنيلييشرحوكأتهالبيتإلى

المرارةمنبمزيجوشعرت.عئيليدافعهنادائمايكونلنوأته

لكيساعتينوحضرالمستشفىقوانينعلىأبيآحتالفلقدوالفخر؟

الأولى.مسلختيمنعتيغصبأينقذني

خسرتأتنيالعمرمنعشرةالثامنةفيوأنايومهاأعيأكنليم

وأيهزمنيأنمنأليومبعدأحديتمكنلنوأثه..أبيوربحتمدينة

رجاليأ،مجتمعأأواجهلكيأثنيتمامأوعيتولكني.عليئيتطاول

جانبي.إلىرجلوجودأضمنأنلابذ

هذهالنتعريةأمسيتيأنبألمالانأذكرالحادثةلهذهوكهامش

الشبابشعرفيهأخذ7391سنةشعريموسمإطارفيكانت

للنثاعرينأمسيتينبينجاءتفقدوهكذاالأكبر.الحيربالفغتين

بالتغةيكتبانكاناالفذينسبتيويوسفجعوطالطاهرالشهيدين

وكانانفسهالموسمذلكفيمعيالنتعريمشوارهماوبدآ،الفرنسية

طرفمنبهياقوبلااللذينوالفتورالهدوءرغم،آتهآنذاكيجهلان

بعديومعليها،سيأتيحسدانيالتيالإعلاميةالروبعةورغمالجمهور

لا،والأجنبيةالعربيةأجرائداجميغفيهيتصذرانسنةعشريق

عتانيابةفتلاأنبعد،الجزائريللنتعرك!بسهيدينوإتماكشاعرين،

غير.،الكتابةبتهمةبالزصاصورمياذبحأ

الوحيدةالفتاةكنتأتنيورغم.الجميلالتحذيزمنذلككان

لنتمائيأندائمأأشعركنثفقد،الفغتينشعراءبينانذاكتكتبالتي

الشعروأنلأنوثتي،انتمائييفوقالشبابمنالجيلذلكلاخلام

.وحديمشكلتيفهيالأنوثةوأقا..الأولىقضيتيهماوالوطن

فيلأقيمالجزائرغادرتعندماسنوأتعذةبعدذلكليتأكد

72-ابلآدا



الاجتماعية.والالتزاماتوالأمومةالزوجيةالحياةدؤا!ةوأدخلفرنسا

فيودكتورةصبيانلثلاثةوأتمزوجةبيهـاذااستيهقظتصباحذات

فيومرتيةوجلآيةوغ!الةوطئاخةالاجتماععلمفيوباحثةال!ربون

أنيغير.مهنةمنوأكثرلقبمنأكثرلي؟،نالثهار.ساعاتكل

وإثماالشعر،عنتخقيتإتنيأقولولا.شاعرة!قبفقدثقدكنتط

منه.أدنىأصبحتلأئنيعتيوتحتىتركنيالذيهو

وغسثالةزوحةنفسيلأجدصباحذاتستيقظث1

فقدثلمكنثي؟الاجتماععلمفيوباحثةوجلأية

،،!"شاعرةلقمت

ولا..مطلقةحزبةحزأإنسانآتكونأنبعنيشاعرأتكونفأن

الذهابفيحزأأوبرأيكالإدلاءفيحرأتكونأنفقطأقصد

فيحرأتكونأنأيضأيتطفببلوفعلأ،قولأشئتحيثبجنونك

نطوكألسنعرابتضزفتبنونأنيعنيأعرشاتكونأن.وقتلط

وبقلبشاء،متىبأتيك:الابداعحالا"تككلفهو.لهتف!كنذرت

وبحجزكآخر،لكوبأخذموعدألكفئلغيشأء،متىبرنامجك

فيليسترقطالشعز.لائامطوركمنوبخرجك؟ورقةأمامساعات

نصفبالضرورةهوالمتزؤجالشاعركانفإذاعندنا.المرأةمتناوألط

شاعر،ربعهووأولادوظيفةلهالذيالشاعركانهـاذاشاعر،

وعذةأولادعذةلهاعربيةبشاعرةبتعآقالأمركانإذابالاثفما

..ببساطةإثهاورسميئ؟عائليرقيبمنوأكثراجتماعيةوظائف

"!شاعرة"فتافيت

نأخفتمابقدرحفنيلمغادرنيقدالشعرأنأكتشفوأن

تعؤدت،ورقمنامرأةفأنا.الكلماتوتخوننيأيضأالحبربغادرني

وأقترفوأحزنوأفرحوأكرهأحئطأن:الكتبدفتيبيمنأعيشأن

.ورقعلىخطايايحسل

عاريةنفسيرؤيةمنأشا!ألأحبريأ،كائنأأكونأنتعثمث

جسديقشعريرةأحمثهذا،عرييأحمتفأنا.ورقعلر،هـتجفة5

وحدهاهيتعربناالتيالكلماتأنوأؤمن.حبر.بركةأمامالعاري

عنوانكانولذاتشؤهنا.فهيتكسوناالتيتلكوأفاتشبهنا؟التي

.عريلحظةفيالكتابةهوسنةعشربنمنذالثانيكتابي

سنةعشرةخمسقعشتهاالتيوالبيتالأمومةلحياةكانوربما

الكتابةأنذلك.للكتابةونظرتيالحبري!زاجيتغئرفيأثرمتتالية

أصبحت.الشرعيةحياتيمنمسروقةحياةبل،حياتيكلتعدلم

وحالةحبيروعكة:!هـضيةحالةأصبختأخطر.وأصبحتأشهى

وقدرةتعذديةحالةأصبحت.تحديدهيمكنلاشيءمنوذعيرخوف

نشرةمنأكثزليبكونأن...امرأةمنأكثرداخلأعبشأنعلى

منوأكثزقلبمنوأكثر،ليلةكلج!دمنوأكثر..اليومفيجوئ!

82-ابلادا

هذاكلبهاأكتمثأكثرلاواحدةيدليتكونوأنعشقيئ،مزاج

هذا.كلبهاوأسرق

أكتبصرتاليوم،أسرققبلمن"كنحت:بقولكانجينيهجان

وآنتهيتطكاتبةبدأتفلقد:ا(حكسأقولأنأناوبإمكاني".الكتب

فهيوجاهأ،وتف!غأترفأللبعضبالنسبةالكتابةكانتفإذا.سارقة

فأنا.دائموسطونهمبطإتهاالمضاذ.الواقعمعمواجهةليبالتسبة

علىوأتحابل،لاكتبابنيمكتبعلىوأسطو،لأكتبالوقتأسرق

بنهبكماالكلماتأنهبوسأظل.الورقبمموعدألآخذحوليمن

التيالوحيدةالتسائيةالمغامرةهيالكتابةأنذلك.ال!عادةبعضهم

مهذدة.كمتعةالفقداناسةبىأعيشهاأنوعليئ.المجازفةتستحق

أنقل،للكتابةغرفةودونمكتبدونسنواتعذةعثثلقد

وأحيانأالمطبخطاولةعلىأحيانأأكتب،أخرىإلىغرفةمنأوراقي

:الآنأتساءلوأنا.النومغزفةفيسربريعلىأوالطعامغرفةفي

ولأن،ذاتيأسكنأنتعؤدث،محجوزةكانتحوليالغرفك!ألأن

ألآلابذكانبابأخطأبومأفتحتحوليمغلقةكانتالأبوابكل

روائية؟بيوإذانفسيأمامبيوإذاأفتحه

فيالممنوعةالغرفمفتاحهي"الروابة:جميلةمقولةلأراغون

ذلكفتحتبومكانتالحقيقيةولادتيأنأدركتقرأتهابومبيتنا".

بالذوارأصاببيوإذا.غيريأتوقعهاكنتامرأةلارى،الباب

ومخيفمفتوحنصنحوبيبذهبالكلثاتبطوفانوإذا،والذهول

وبكونصفحةمئةأربعحجمهاسيكونروابةإلأبكنلم،نزبفهفي

الجسد.ذاكرةاسمها



الممنوعةالغرفتلكبجوارأمزحياتيقضيتأننياكتشفث

كنتأنيوالواقعغيرها.أسكنلاننيتعنينيلاأنهامعتقدة،داخلي

فضائيمنالأكبراحيزاوتشغلتسكننيالتيهيوكانتغيرهاأسكن

التيهيمفاتيحهاكانتوبالتالي،الورقعلىوفضائيالداخلي

وعبودئتي.حرئتيثقبهووقفلهاتحكمني

نألازجاجمنبيتآأسكنأن،كاتبةأكونلكي،عليئأنأدركت

يترذدلاالذيهوفالروائي.المسفحالاسمنتمنكتبخلفأختفي

الطابقلزيارةدعوتكعلىيجرؤبل،أمامكال!ريةغرفهفتحفي

الغبارفيهاتكذسالتيالمغلقةوالأماكنوالقبوالبيتفيالسفليئ

تدخلهالمالتيالئفسدهاليزوكل.ءوالذاكرةالقديموالأثانط

المشبوهة.العفونةرائحةمنهاتنبعتطالتيوتلكبعد،الكهرباء

ثيابهأو..العادثةثيابهمرتديآالبابلكيفتحالذيهوالرواًئي

ذقنهويحلقوجههيغسلأنذلكأثناءنسيأئهيعنيهأندونالداخلية

حياتك،تشبهحياتهأنذلكفيوعذره...لاستقبالكمنامتهيخلعو

نفسكلتقرأكتابهاًستريتوأئك،تفاصيلكعنتختلفلا"تفاصيله

غير.لا

فنحننزهاءكثامهماأتناهنا:أعترفأنفلابذ4هذارغمولكن

.لنكذب-أيضأ-نكتب

حذأبعدإلىصادقينليكونوايكتبونأثهميذعونوالذين

مراوغةبةلكنافا.لمطلقابغشسمأو..بسذاجتسمئضحكونني

دائماًختبار..الآخرينعلىدائمتحايل..الذاتمعةمستص

منبال!وادالاحتفاظعلىالزمنولقدرة،البياضقراءةعلىلقدرتهم

.الكلمات

لقاتلنكتبفأصبحنامجهولى،لقارئنكتبكنا

!بطط

كلففيولذا.الثصخارجدائمأنضنانكتبنحنأتناوالواًقع

كفنهيصفحةقضتنا،وحدهاهيالمطلقالبياضمنصفحةصتبنا

ماسوىليس--كحياتهالكاتبفكفنمعنا.ستموتالتيخكلمات

علىأبيضورقمنبقيئوماكتبهصفحالتطبينبياضمنسنيئ

صاولته.

كتابكلنهايةفيأدطتمامأوندرينكتبنحن..إلأزلامنذ

بينبنايترتصأحلامنا،يف!رأفكارنا،فيينبشتفتي!ثرحاجر

كلماتنا.بينالانقطاعونقاطصمتنايف!ر،-هحذتينس

نكتبفأصبحنا..مجهوللقاربطنكتبكثاأتناالجديداعكن

فنواجههالزقيبنعرفكثا.مزاجهحسبعلينايحكممجهوللقاتل

المقاييسهيوماقنيراقبقنندريلافأصبحنا،عليهنتحايلأو

للكتابة؟الجديدة

ومنال!لطةمنيأتيناكانالقمعأن..اليومالكتابةفيالجديد

نفسه.القاربطمنيأتينافأصبحالأهل

نحلمالجزائرفيفأصبحنا..جديدةكتبانكتبأننحلمكثا

عاجزينأصبحناال!بعيناتفيكتبناهفما.القديمةكتبناطبعب!عادة

.اليومكتابتهعن

يومأنموتألأنحلمأصبحناءنكتبب!يومأنعيشأننحلمكئا

مانكتب.بسبب

نكتبفأصبحنا.ءأجلهمننموتبوطننحلمونحننكتبكئا

.يدهعلىنموتلوطن

.الخارجفيمشهورينكتابأونصبحنغتربأننحلمبدايتنافيكثا

لبضعةوطنناإلىنعودأنحلمناأصبح،كذلكأصبحناوقداليوم

نيهرات.فيهونعيش..أيام

منكهذهدعوةيومأتصلنيأنأحلمكنتسنةعشرينمنذ

دعوةتصلنيأنأمنيتيأصبحتاليوم..محاضرةفيهالألقيباريس

إلىبعدهاوأعودنفسهاالمحاضرةهذهفيهاألتهي.الجزائر.من

.أولادي

جمهورعلىبيروتؤبشعرأأأقمأنأحلمكنتسنةعشرينمنذ

غادرنطبيروتفيشعرألأقرأسنتينمنذوقفتيوتمولكئني،راقي

أقرأأنهـبأمنيتيأنالعمرهذابعدآكتشفحتفلقد؟أبكيوأناالقاعة

وأنني،وطنيفيإلأشاعرةأكونلنأثنيأكثر،لاالجزائرفيشعرآ

الجمهورذلكوأنالكوريدا،طقوسعلىتعؤدتقدالنهايةفي

جيبهفيحاملأبيتهإلىويعوددميعلىليتفرفييأتيإثماالشرس

اضعتتولقداأحثتي،نعم.مهزومثورمعالموتادوريفعلكماأذني

والخيباتالقوميةالهزائمأنهكتناقصير..زمنفيكثيرأأحلامنا

المضاذالزمندخلنا.الذهولوزمنالموتزمنبين،الوطنية

أنهفميزتهوحتفهم،الكتابجحيمالواقعهذاكانوإذا.للكتابة

استرخصواللذينبالثسبةالئظرلاعادةومناسبةللكتابةاًعتبارإعادة

نصللاأنهؤلاءقفمع.القلمشرفعلىوتطاولواطويلأ،الكلمة

ويتركواينسحبواكتاباصأنليسواهملمنحانوأثه،الآنبعدمخانيأ

للكلمةالأحياءالشهداءهمرائعينلكتاب:للآخرينالجحيمهذا

الأعرجواسينيالروائيوزوجهاالأعوجزينبالكاتبةالضديقةأمثال

اًلجزائريينالمبدعينوعشراتميمونيوزشيدبوجدرةورشيد

صغيرةمساحبماوعنولأولادهملهممأوىعنوالباحثينالمشردين

منكثيرأوأصغز.قبر.منقليلأأكبرتكونفيهاويكتبونيعيشون

حياتهمشهادةمنأدنىهيالتيهذهكمهادتيأهديلهم.وطن

يستحقفلا،اليوتملكمقلتهماوأقا.الآتيتهمكيوآحتمالالحاضرة

يوسفولاجعوطالطاهردممنوأحدةقثلرةيساوي؟لا..الذكر

.الجزائريالحبرشهداًءكللاوسبتي
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